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تعريفات الجغرافيا التاريخية :
 
عريف الجغرافية التاريخية:
عرف فوست (1932) "الجغرافية التاريخية بأنها ذلك الجزء الأساسي من الجغرافيا الذى يتناول دراسة تأثير الحوادث التاريخية على الحقائق الجغرافية"، بينماعرفها روكسى (1935) بأنها "الدراسة التحليلية أو النقدية لتطور الملاءمة بين الإنسان والطبيعة كما تظهر في تاريخ المحلات العمرانية، أو استغلال الأرض، أو العلاقات التجارية والثقافية أو في تطور الوحدات السياسية والدول والعلاقة بين بعضها والبعض الآخر"،
ويرى هارتشورن (1939) أنها "تقوم بشرح توزيع الجماعات البشرية ووصف تكوينها العنصري وتطور هذا التكوين خلال التاريخ، وذلك بالإضافة إلى دراسة النواحي الاقتصادية والسياسية لمنطقة ما خلال فترة تاريخية ما". 
ويري الجغرافي الأمريكي رالف براون والذي كتب عن الجغرافيا التاريخية للولايات المتحدة (1948) "أن الجغرافيا التاريخية هي جغرافية المعنى"، وبذلك اتفق مع جريفث تيلور الذى وصفها بأنها "دراسة أي فترة تاريخية أخرى تحتوى على أدلة تاريخية"،
وقد دفعه ذلك إلي أن يلحق بها جغرافية عصر ما قبل التاريخ.                         بينما يؤكد الجغرافي كلارك في كتاباته علي "أن محور الجغرافيا التاريخية لابد أن يدور حول دراسة التغير الجغرافي في أي فترة زمنية، سواء كانت هذه الدراسة خاصة بظاهرة حضارية أو طبيعية أو بيولوجية، ومهما كانت محدودة الموضوع أو صغيرة المساحة".
بينما يري الجغرافي هالفورد ماكندر "أن الجغرافيا التاريخية تقوم أساساً علي دراسة الحاضر التاريخي"، بينما الجغرافيا التاريخية من وجهة نظر الجغرافي الكبير جلبرت الأستاذبجامعة أكسفورد تندرج تحت خمسة تعريفات على الأقل هي:
1- دراسة تاريخ علم الجغرافيا.
2- دراسة تاريخ الكشوف الجغرافية.
3- دراسة تغيرات الحدود السياسية بين الدول.
4- دراسة تأثير البيئة على مجرى الحوادث التاريخية.
5- دراسة الجغرافيا الإقليمية للماضي.
 
من هذا التعريفات المختلفة نخلص إلي أن الجغرافيا التاريخية هي جغرافية الماضي، وليست هذه الدراسة هدفاً في حد ذاتها، ولكن الهدف منها التعرض لتطور المكان خلال الزمن، وهذا مما يجعلها تعطى بعداً آخر للمكان وهو البعد الزماني الذى يضفى عليها حركة وحياة، وتعطى الباحث فكرة واضحة عن عبقرية المكان. فلا تصبح الحقول والمحاصيل، أو المدن والدساكر، أو المصانع والمناجم مجرد منشآت يدرس توزيعها وحاصلاتها وعدد سكانها وما إليها، بل تصبح هذه الحقائق الجغرافية أعضاء في كيان واحد تنبض بالحركة باستمرار، وهذا مما لا يجعل الجغرافيا علماً ساكناً، بل تصبح علماً متحركاً ( ديناميكياً)، ولابد وأن لهذه الحركة (الديناميكية) إيقاع محدد، يجب على الباحث في الجغرافيا التاريخية أن يوضحه. و قبل أن ننطلق في إيضاح هذه النقطة يجب علينا أن ننفى عن الجغرافيا التاريخية مقولة أنها جغرافيا للتاريخ، مجرد خادم له أو أنها تاريخ للجغرافيا بل هي علم له مجاله وهدفه لا ينحدر إلى مجرد تبريرات لمجريات التاريخ، كما أن تاريخ الجغرافيا علم آخر مستقل.
إن تصور ما كانت عليه الجغرافيا القديمة هو الهدف الأساسي للجغرافيا التاريخية، كما وأن الجغرافيا نفسها تحدث في فترات زمنية مختلفة أي تمتد عبر مرحلة زمنية محددة. وكذلك نجد الجغرافيا التاريخية يمكن تقسيمها إلي مراحل زمنية في العصور القديمة، وبهذا المعنى نستطيع أن نتحدث عن جغرافية مصر الفرعونية، وكذلك جغرافيتها في عصر البطالمة، وجغرافيتها في العصر العربي وهكذا كما تقدم في الفصل الأول، ولا ريب أن جغرافية مصر بعد خمسين أو مائة عام ستختلف عما هي عليه الآن، وستظهر في خريطتها الطبيعية آثار السد العالي في عمليات النحت التي بدأت في مجراه الأدنى داخل أرض مصر، كما سيظهر في خريطتها الزراعية والعمرانية آثاره في التوسع الزراعي والصناعى
 
مناهج الجغرافيا التاريخية :
1-   المنهج الموضوعي :

ويتناول المنهج الموضوعي تطور ظاهرة معينة قد تكون طبيعية أو بشرية خلال فترة زمنية معينة أو فترات زمنية متتابعة. فعلي سبيل المثال قد تدرس ظاهرة طبيعية كالإرساب النهري، أو طريقة تكون الجزر النهرية، أو تغير أماكن رأس الدلتا، أو تآكل الشواطئ، أو المدرجات النهرية خلال فترة معينة أو تتابع عدد فترات زمنية معينة، أو تدرس سجلاً لفيضانات نهر النيل، أو ذبذبة الأمطار خلال فترة ما، أو تدرس تعرية التربة وعلاقتها بإزالة النباتات، أو التشجير إلى أخره، في مكان ما خلال فترة زمنية ما، أو دراسة تطورية خلال عدة فترات زمنية متتالية، هذه هي النماذج الطبيعية التي تهتم الجغرافيا التاريخية بدراستها.
وقد تدرس نشأة مدينة وتطورها خلال فترة زمنية، أو فترات زمنية مختلفة للجغرافيا الزراعية لإقليم معين خلال فترة ما، أو نشأة وحدة سياسية وتطورها، أو تطور تعمير إقليم ما بالعناصر البشرية، أو تطور السكان في إقليم ما، وهكذا وهذه نماذج للجغرافيا البشرية التاريخية.
 
2-  المنهج الأقليمي :
يتجه الاهتمام في هذا المنهج إلى دراسة فروع الجغرافيا طبيعية كانت أو بشرية لإقليم ما خلال فترة زمنية معينة أو فترات زمنية متتالية. وقد يتجه الباحث إلى رسم عدة صور متلاحقة للإقليم في فترات تاريخية متعاقبة، أو تناول بعض مظاهر جغرافية معينة في هذا الإقليم خلال الفترات التاريخية المحددة للبحث، مثل تطور المناخ أو الغطاء النباتي أو تطور العمران، أو تطور التعمير باستخدام العناصر البشرية، أو تطور النشاط الاقتصادي أو التطور الديموغرافى، أو تطور الأقسام الإدارية إلى آخره.
ويجدر بنا أن نوجه الاهتمام إلى كتابات الجغرافي الأمريكي الزورث هنتجتون في التغيرات المناخية وأثرها على الحضارات الإنسانية، وكذلك الجغرافي الأمريكيساور الذي تخصص في دراسة الإنسان، سواء كانت هذه التغيرات خلال عصور ما قبل التاريخ ثم خلال العصور التاريخية حتى نصل إلى الوقت الحاضر، لكي نفهم المسرح الجغرافي الحالي. والجغرافي الإنجليزي جون هربرت فلير، الذي أخرج مع زميله بيك سلسلة دهاليز الزمن ، وتتبع فيها الحضارات الإنسانية منذ عصر البلايوستوسين حتى العصور التاريخية، وقد لخص هذه الدراسة التي صدرت في عشرة أجزاء من عام 1927 – 1957 في كتاب واحد أخرجه عام 1957، وترجمه إلى العربية أحد مؤلفي هذا الكتاب، وتظهر الحاسة التاريخية الحضرية التي ارتفع شأنها في فرنسا على يد بلانشارد وديمانجون وجالوا وشابو وبيير جورج ، وهم جميعاً من تلاميذ المدرسة التي وضع أساسها فيدال دي لابلاش
.
3-  المنهج التاريخى
يهتم بدراسة عناصر الجغرافيا خلال فترة زمنيه معينه او عدة فترات متعاقبه.
 
بذل البعض جهداً طيباً للوصول الى تاريخ نسبي لفترات هذا العصر باتباع طرق ووسائل معينه تتمثل في :-
1-   طريقة التحليل الراديومي : وتعتمد على تحلل الراديوم الى الرصاص .
 
2-   طريقة الكربون14 : تعتمد تطبيقها على المواد العضويه فقط وخاصة المواد النباتيه .
 
3-   طريقة تحليل صفائح الطمى الجليدي : وهو عند ارتفاع درجة الحراره من شمال اوروبا مع نهاية العصر البليستوسين ذاب الجلد وترك
4-    الرواسب التي كان يحملها .
 
5-   طريقة حلقات جذوع الأشجار : تعتمد على دراسة حلقات نمو الأشجار خاصة في القطاع الأفقي لها وتعد اشجار السيكوبا الضخمه احسن الانواع .
 
 
6-   طريقة التقويم الفلكي : تعتمد على دراسة دورات الكواكب المختلفة .
 
7-   طريقة الطبقات : تعتمد على دراسة الطبقات الأثرية التي عاشها الانسان .
8-   طريقة دراسة المقارنه : تعتمد على مقارنة الأدلة والمخلفات التي تركها الانسان في المراكز الحضاريه المختلفة . طريقة التوقيت (التاريخ) المتتابع
 
 
علاقة الجغرافيا التاريخية بالعلوم الاخرى
 
اين تقع الجغرافيا التاريخية بين العلوم الجغرافية الأخرى ؟ للإجابة علي هذا السؤال نجد أن معظم الباحثين يميلون إلى اعتبار الجغرافيا التاريخية جزءاً من الجغرافيا البشرية في مظهرها التطوري، ولكن ربما يكون ذلك قصور في الفهم، فكما أن هناك جغرافيا تاريخية بشرية هناك جغرافيا تاريخية طبيعية، وإذا اعتبرنا الجغرافيا علما واحدا له مظهران طبيعي وبشري، إلا أنهما شئ واحد ذو شقين ويشبهان وجهي العملة الواحدة، فإننا نجد أن الجغرافيا التاريخية علم واحد موضوعه جغرافيا العصور السابقة علي الرغم من تعرضها لدراسة الجوانب الطبيعية والبشرية، أي أنه لا يمكن إدراجها ضمن أيا منهما فهي فرع مستقل.
ولكن لتسهيل البحث المنهجي عمد الجغرافيون إلى تقسيم علمهم إلى قسمين رئيسيين هما الجغرافيا البشرية والجغرافيا الطبيعية، أما شخصية المكان الواحد فهو موضوع الجغرافية الإقليمية، وكما أن هناك جغرافيا طبيعية حالية، فهناك أيضا جغرافيا طبيعية سابقة في عصور سابقة، وكذلك هناك جغرافيا بشرية حالية، وجغرافيا بشرية سابقة. أما شخصية المكان الواحد في العصور السابقة أو في أي عصر واحد منها فهو موضوع الجغرافيا التاريخية لهذا المكان في هذه العصور أو العصر الواحد. ومن ثم فليس هناك جغرافيا تاريخية واحدة، بل عدة فروع للجغرافية التاريخية 
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